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َبيَ هَ الذَ َمامَ للَ َلمَ العَ َلَ غَ زَ 

َ:َاهَ أرضَ عنهَوَ َاللَ َيَ ضَ رَ َشقييَمَ الدَ َبيَهَ الذَ َدَ أحَ َبنَ َدَ محمَ َينَ الدَ َسَ شَ َالشيخَ َقالَ 

َبهَ نَ جَ تَ ف َ َعابَ ويَ َميَذَ اَيَ مَ َةَ الأمَ َاءَ مَ لَ منَعَ َةَ فَ طائَ َلَ فيكََ َنَ مَأَ علَ اَ 

َ:َةَ دَ وَ جَ المَ َاءَ رَ القَ 

َعَ بيَطوالتَالحروفَ َراعاةَ إلىَمَ َةَ الهمَ َصروفَ ىَمَ بقَ ي ََئَ القارَ َدَ المجوَ َيَإلىَأنَ ؤدَ ي ََزائدٌََوتحريرٌََتط بيعٌَزائدٌَفيهمَ
كَتابَ َرَ ذلكَعنَتدبيََهَ لَ يشغَ َهاَبحيثَ فيَتجويدَ  ل ي ةَ َللَ َةَ فيَالتلاوََهَعنَالخشوعَ فَ صرَ تعالىَويَ َاللَ َمعاني َوتح 

َاءَ القرَ َوبأنَ َلحنونَ المسلميَيَ َوأنَ َقتَ مَ الَ َيَ ليهمَبعَ إَنظرَ فيَ َتعالىَاللَ َكتابَ ََاظَ فَ لحَ اَريَ زدَ مَ ،ََالنفسَ َق  و ى
َ،َصالَ َكَفغيَ لَ اَعمَ وأمَ َ؟َكَ لمَ وماَعَ ؟ََرفتَ ماذاَعَ َأنتَ !َعريَشَ َفليتَ َ.َرءانَ القَ َإلاَشواذَ َلاَيحفظونَ 

َ.ََوالخوفَ َوالحزنَ َةَ عنَالخشيَ َةٌَعريَ َلةٌَكَفثقيتَ اَتلاوَ وأمَ 

ََ.َياءَ والرَ َالجهلَ َةَ قدَ كَمنَرَ ظَ وقَ ويَ َكَ شدَ رَ َكَ رَ صَ بَ وي َ َكَ قَ ف َ وَ ي َ تعالىََفاللَ 

َ،َبهَفيَالجملةَ َفعَ نتَ قدَيَ َوخوفَ َبقلبَ أَمنهمَنَقرَ مَ َفيَالجملةَ َوهؤلاءَ :ََمَوالتمطيطَ النغَ َاءَ همَقرَ ضديَوَ 
َ.ََيبكَ بَويَ طرَ ويَ اَصحيحَ َأَ نَيقرَ مَ َفقدَرأيتَ 

َ.َةَ َالجنائزيَ مَحالا َهَ أوأسوَ،َتعالىََاللَ َكلامَ َلََ وبدَ َالنفوسَ َوأبرمَ َىَالقلوبَ أَقسَ إذاَقرَ نَمَ َورأيتَ ،َمَنعَ 

َُ بماَيَ َعلىَالتلاوةَ َءَ شيَمَ وأقدَ َعنَالخشوعَ َشيءَ َدَ فأبعَ َوبالجمعَ َبالرواياتَ َاءَ والقرَ  َ،َوغيهَ َعنَالقصدَ َر

ََ.َالراءاتَ َوترقيقَ َاللاماتَ َتلكَ َوتغليظَ َحزةَ َوجوهَ َهمَفيَتكثيَ وشعارَ 

ََ.َحزةَ َووقوفَ َوالمدودَ َالإمالةَ َومنَوالترقيقَ َناَمنَالتغليظَ واعفَ َرجلَ أَياَاقرَ 

َ؟ََذامَهَ إلىكََ 

َعَ والتهويََكتَ والسَ َالوجوهَ َغرائبَ َنهَإحضارَ ديدَ َلَ جعَ ََفيَمحرابَ أوَتلا ََةَ رَفيَختمَ منهمَإنَحضَ َوآخرَ 
َ.ََفاعرفونيَفإنيَعارفٌََأناَأبوَفلانَ :ََونادىَعلىَنفسهَ ،ََخلافَ َبكلَ َتيأيوَ،ََبالتسهيلَ 

ََ؟َبكَلَ ي عمَ َيشَ إَ 

َ.َةَ علىَالأفئدَصاصٌَورَ َ،َنجنيقَ مَ َحجرَ َنكَ إ،ََبخيَ َاللَ َحكَ لاَصبَ 

َ
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َ:َونَ ثَ حدَ والمَ 

َ.َهٌَبَ شَ َوالموضوعَ همَعندَ َحيحَ بلَالصَ ،ََبهَنَ ولاَالتدييََالحديثَ َعرفةَ لهمَفيَمَ َةَ لاَهَ وََفقهونَ همَلاَيَ فغالبَ 

،ََالحديثَ َبآدابَ َبونَ لاَيتأدَ ،ََواةَ والريََمنَالأجزاءَ َدَ دَ العَ َوتكثيَ َالشيوخَ َلةَ جهَ َعلىَماعَ مَفيَالسَ هَ ت َ هَ إنماَ
َكَ ويحَ َ!َنةَ سَ َخمسيَ َعدَ أبَ ؟ََرويهَ تىَيَ مَثهَ دَ هَتحَ ونفسَ َرَ الخب َ َعَ سمَ ي ََالآنَ َ،َماعَ السَ َكرةَ منَسَ َستفيقونَ ولاَيَ 

َ،َالتغلبيََفَ يوسَ َبنَ َدَ أحَ َفيماَرواهَ َقولَ إذَيَ َالثورييََفيانَ سَ َمعذورٌََ!َكلَ عمَ َأَ وأسوَ َ!َكلَ أمَ َلَ ماَأطوَ َ!
كَانَ :َالىَتعَ اللَهَرحَالثورييََسفيانَ َقالَ َ:َقالَزيدَ َبنَ َادَ اَحَ ثنَ ،ََاشَ خدَ َبنَ َاَخالدَ ثنَ  اَخيَ َالحديثَ َلو

َ،َيهَ لَ فَ لاَت َ َوأنتَ َ؟َهَبواهيهَ صحيحَ َمخلوطَ َفيَحديثَ َخيَ َوأييََ!َواللَ َدقَ صَ .ََالخيَ َبَ اَذهَ كمَ َبََ لذهَ 
َ.َبهَ َاللَ َدينَ ولاَتَ ،ََعنَناقليهَ َثَ حَ ولاَتب

َماعَ السَ َبلَفائدةَ ،َبهََنَ منَالتدييََالحديثَ َقصودَ مَ َاعَ مَ لسَ واَبَ الطلَ َثَ المحدَ َفيدَ اَيَ اَفمَ فيَزماننَ َاَاليومَ أمَ 

ََ.َلغيَاللَ َذاَواللَ فهَ َ،َليويَ 

ولاََشَ الفواحَ َولاَيجتنبَ َلواتَ علىَالصَ َولاَيحافظَ َعقلَ ولاَيَ َسمعَ منَيَ َلاَمعَ َثَ كَياَمحدَ خطابيَمعَ 
َ.َفيهاَقَ صدَ أنَيَ َنَ سَ ولاَيحَ َشَ الحشائَ َشَ رَف

َ.َ!َيسَ المناحَ َضَ أبغَ َفأناَنحسٌََياَمثلومَ اَهذاَلاَتكنَمحرَفيَ 

َنَ دمَ ويَ َوالضياءَ َالحقَ َعبدَ َوأحكامَ َيَ حيحَ بيَالصَ َالجمعَ َلا َأوَ َنسخَ ينبغيَلهَأنَيَ َاليومَ َيثَ الحدَوطالبَ 

َ.َالإلمامَ ك َرََ مختصَ َتحصيلَ منََولاَأقلَ َةٌَنافعَ فإنهاََيهقيَ البَ َتواليفَ َمنَتحصيلَ َرَ كثَ ويَ َافيهَالنظرَ 

َينامونَ َخةَ المشيَ َةَ لَ علىَجهَ َماعَ السَ َ!َفإيشَ  َوكثيٌََونَ حَ رَويمَثونَ يتحدَ َةَ ب يَوالشَ َلعبونَ ي ََبيانَ والصَ َالذين
َ.َونَ غَ اضيتَعَ ضَ والريََكماَقالَ َأوَهَفيَتكثيَ وإتقانَ َفَ حَ صَ ي ََوالقارئَ َكابرونَ سونَويَ منهمَينعَ 

َ.ََ!َديثَ الحَ َهمَأهلَ َهؤلاءَ :َبناََزونَ طنَ ي ََالمعقولاتَ َلأوليَةَ كَ حَ قيناَضَ دَبَ فقَ َوناليَباللَخَ 

َالأقاويلَ َاَمنَتلكَ لكانَخيَ َمَ لَ عليهَوسَ َىَاللَ صلَ َعلىَالنبَ َلاةَ الصَ َكرارَ إلاَتَ َبقَ يَ ولوَلمََريَضَ مَماذاَيَ نعَ 
ولاََمتَ اَش َ فمَ َ!َعذورٌَمَ َكَ لكنَ ،ََافليَ السَ َيَفيَأسفلَ ردَ وتَ ،ََقيَ واليَ َالإيمانَ َدَ وتطرَ ،ََينَ الدَ َضاديَالتيَتَ 
َ.َالحديثَ َهلَ أَولاَرأيتَ ،ََةَ رائحَ َللإسلامَ َرأيتَ 

كَانَلهمَشيخٌَلهَ فأوَ  عنََيلَ ئعنَجبََشرَ البَ َدَ سيَ َعنَمعصومَ َمعصومٌََواحدٌََاللَ َهَوبيَ بينَ َسنادَ الإَعاليَم
َالذينَ َالناسَ َوسادةَ َاسَ عبَ َوابنَ َالحافظَ َوأبيَهريرةَ َعودَ مسَوابنَ َوعمرَ َأبيَبكرَ َهَمثلَ ت بَ لََ فطَ ،ََلَ وجَ َعزَ َاللَ 
َأعمَ طالَ  َسوعَ َ،َهمارَ ت َندَ لا َهم َللروايةَ وانتصَ ، َمثلَ َلَ مَ يحَ،َفيعةَ الرَ َبوا َبَ المسيَ َوابنَ َمسروقَ َعنهم
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َوالعبادةَ َوالصدقَ َوالدرايةَ َالروايةَ َوأربابَ َالحديثَ َهمَمنَأصحابَ وأشباهَ َروةَ وعَ َعبَ والشَ َصريَ البَ َنَ والحسَ 
َوأولئكَ َعونَ َوابنَ َوأيوبَ َحادةَ جَ َوابنَ َشَ والأعمَ َوقتادةَ َالزهريَ َمَمثلَ هَ ت بَ لََ نَطَ مَ َالذينَ َوالزهادةَ َوالإتقانَ 
منََمواهَ سَ َوخلقٌََوالليثَ َومالكٌََوزائدةَ َادانَ والحمَ َرٌَعمَ ومَ َوالثورييََاعييَذَعنهمَالأوزَالذينَأخَ َالسادةَ 
َالحديثَ َمنَأعلامَ َةَ دَ عَ وََبَ ن عََ والقَ َيَ والشافعَ َآدمَ َويحيىَبنَ َهديَ مَ َوابنَ َويحيىَالقطانَ َابنَالمباركَ َأشياخَ 

ََوأبيَيَ وابنَنمَ َةَ يثمَ أبيَخَ ابنَوََعيَ مَ َويحيىَبنَ َدينَ مَ الَ َوابنَ َسحاقَ إوََنبلَ حَ َبنَ َأحدَ َمثلَ َمهَ فَ الذينَخلَ 
َبنَ َدَ مَ ومحَحاتَ َوأبيَةَ رعَ زَ َوأبيَسائيَ والنَ َدَ داوَ َوأبيَومسلمَ َخاريَ البَ َةَ شيخَ يليهمَمنَمَ وماََندارَ وبَ َريبَ كَ 

َلمَ العَ َةَ لَ ونقَ َمنَالحفاظَ َفٌَمنهمَألوََالواحدَ َنَ كانَفيَالزمَ َنمَ َوخلائقَ َخزيمةَ َوابنَ َجزرةَ َوصالَ َنصرَ 
َلَ فأفضَ ،ََصَإلىَاليومَ لَينقَ يزَ ولمََالثالثةَ َائةَ مَ إلىَالَ َبالنسبةَ َةَ ابعَ الرََائةَ مَ فيَالَ َهذاَالشأنَ َصَ تناقَ َثَ َالشريفَ 

َ.َمعلىكَثرت َ َالزمانَ َفيَذلكَ َنكَانَ مَ َصغارَ َهمَنظيَ ت لََ علىَقَ َمنَالمحدثيَ َنَفيَوقتناَاليومَ مَ 

منََوكمَمنَرجلَ ،ََمنَالمتأخرينَ َفيَالحديثَ َلَ أفضَ َديَ القَنَ افيَالزمَ َوالرأيَ َبالفقهَ َمشهورَ َوكمَمنَرجلَ 
يَكقاضَ َةَ لاَطائفَ إَالحديثَأصحابَ َاَأدركناَمنفمَ ،ََزمانناََةَ يَ ن َ منَسَ َرَ بالأثَ َفَ أعرَ َماءَ يَالقدمَ متكلَ 
َبنَ اَالدينَ َجمالَ َوالحافظَ َمياطيَ الدينَالديََفَ شرَ َةَ الحجَ َالحافظَ وََيدَ العَ َقيقَ دَ َابنَ َالدينَ َتقيَ َمصرَ َديارَ 

َالوفريَ ،َوأدر كن اَمنَعَ َمونحوهَ َحَ فرَ َبنَ َينَ الدَ َشهابَ َوالشيخَ َالظاهريَ  َالدين َابن  َونجمَ َك ر َالط ل بة َشهاب 
َ.َالحافظَ َعبدَ َوالشيخَ َازَ الخبَ َابنَ َينَ الدَ 

َوابنَ َزاليَ والبَ َيميةَ ت ََوابنَ َيَ ز مََ كالَ َرََ بالأثَ َعتنونَ ويَ َهذاَالشأنَ َفهمونَ ي ََأناسٌََفيَالوقتَ َتعالىَ،َاللَ َدَ ونحمَ 
َيَالقضاةَ قاضَ َوابنَ َالحنبليَ ينَالدَ َيَشسَ والقاضَ َبكيَ السيََينَ الدَ َوتقيَ َبَ الحلَ َينَ الدَ َطبَ وقَ َالناسَ َدَ يَ سَ 

َإمامَ َالوانيَوابنَ َابنَ َينَ الدَ َوأميَ َخرَ الفَ َابنَ َينَ الدَ َوفخرَ َلائيَ العَ َينَ الدَ َوصلاحَ َةَ جماعَ َابنَ َينَ الدَ َبدرَ 
َ.َاءَ نعَ والَرَ كَ العَ سواهمَوََليلَ خَ َبنَ َاللَ َيَعبدَ دَ يَ وسَ َسيَ قدَ مَ الَ َينَ الدَ َالصالَومحبَ 

َديَ.والهاَواللَالموفقَ ،ََبَ أكَ َةَ طاعَ وعلىَال،ََبَ وأهَ َضَ نَنهَ مَ َعيدَ والسَ ،ََبَ نَأحَ مَ َمعَ َوالمرءَ َسترَ ي ََاللَ 

َ:َةَ الفقهاءَالمالكيَ 

ََ.َوالتكفيَ َفيَالدماءَ َعَ مَمنَالتسريَهَ وَمَومفتَ قضاتَ َمَ لَ إنَسَ َوفضلَ َباعَ واتَ َعلىَخيَ 

َ َوالمفتيَ َالحاكمَ َفإنَ  َ.َالدماءَ َماَفيَإراقةَ ولاَسيَ ،ََلتقليدَ باََفيَالحكمَ ويتأنَّ َتعالىَاللَ َعليهَأنَيراقبَ َيتعي 

كَماَقالَ هَمَأنَيأخذواَمنفلهَ َهمإمامَ َعليهمَتقليدَ َماَأوجبَ تعالىََاللَ ف َرحهَاللَ َمالكٌََالإمامَ َويتركوا
َ.َمَ عليهَوسلَ َىَاللَ صلَ َهذاَالقبَ َلاَصاحبَ إَكَ ترَ ويَ َقولهَ َمنَذَ ؤخَ ي ََكلَ َ:َتعالى
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َإذاَوقفتَ فيَ  َقلدتيََ:َإنَقلتَ ؟َكَتَ جَ فماَحَ ؟ََفلانَ َدمَ َتَ أبحَ َلمَ َكَ ألَ فسَ َتعالىَيَاللَ بيَيدَ َاَهذا
ََ؟َ.َكَ إمامَ َتقليدَ َعليكَ َبتَ أوجَ َأنا:َكَلَيقولَ َ.َيإمامَ 

َزالَ لاَيَ :ََوفيَالحديثَ.َفيَالدماءَ َالناسَ َىَبيَ قضَ ماَيَ َلَ أوَ :ََمَقالَ عليهَوسلَ َىَاللَ صلَ َالنبَ َتَأنَ ثبَ 

َ.َحرامَ َمَ بدَ َدَ تنَ ماَلمَيَ َةَ سحَ فيَفَ َالمرءَ 

َاللَ َوتستخيَ َفيهَبعدَأنَتستفتيَ َهَ وجهَ َاءَ هَابتغدمَ َقَ وأرَ َاللَ َقَ فاتَ تعالىََاَللَ اَعدوَ هَزنديقَ نَرأيتَ مَ ،َمَنعَ 
َ.َفيهَتعالى

َ:َةَ الحنفيَ َالفقهاءَ 

َ.َوالخيَ َوالذكاءَ َوالرأيَ َيقَ وفولوَالتأَ 

َمثلَ مَ  َسَ ن َإن َالتحييَلَ هم َمن َالرَ َلَ يَ والحَ َلَ موا َوإبطالَ على َالتيَبالمسائلَ َوالعملَ َالصلاةَ َونقرَ َالزكاةَ َبا
َ.َبخلافهاَةَ النبويَ َالنصوصَ يسمعونَ

َنَاتقىفمَ َ،َبمذهبكَالحكمَ َكَ ولاَيكنَهيََ،َكَ ينَ طَلدَ واحتَ َ،َكريبَ لاَيَ َكَإلىَماريبَ عَماَيَ د ََرجلَ َافيَ 
ََ.َرضهَ لدينهَوعَ َأَ استبَ َفقدَ َالشبهاتَ 

ََ.َتأنَفأنتَ َوالأضحيةَ َوالوترَ َوالطهارةَ َالمياهَ بمذهبكَفيََلتَ إذاَعمَ وَ

كَلَ َذهبكَ لمَوالانتصارَ َوالمراءَ َالفقهَالجدالَ َكَفيَطلبَ تَ تَهَ كانَ ََوإن اَذَ َفماَالمدارسَ َوتحصيلَ َحالَ َعلى
هَمتَ وعلَ َ!َلوجهكَ َالعلمَ َمتَ تعلَ َ؟َتعالىَاَبيَيديَاللَ غدَ َكَتقولَ ظنيَاَفمَ َ،َنياالديََاَفقهَ ذَ َ!َاخرويَ اَأَ قهَ فَ 

بكََرَ ؤمَ ثَيَ َ،َوقدَقيلَ َعالمٌََقالَ ي لََمتَ إنماَتعلَ !ََكذبتَ َ:َلكَفيقولَ َ،َاوتقولهَ َطَ رَأنَتغلَ احذَ ف!ََفيكَ 
َ.َفيَالصحيحَ َكماَرواهَمسلمٌََ،َاَإلىَالنارَ مسحوبَ 

َبلَ ،َاَأيضَ َفكَ لكَولاَلمخالَ َفإنكَلاَدليلَ ،َتعالىََهاَإلىَاللَ وأحبيََالمذاهبَ َلَ كَأفضمذهبَ َفلاَتعتقدَأنَ 
كََ َمَفيَصواهممَأجرانَ ولهَكثيَ ََعلىَخيَ عنهمَتعالىَاللََرضيَ َةَ ئمَ الأ َهمَأجرٌَطئَ وفيَخَمسألةَ َلَ على

َ.َةَ مسألَعلىكَلَ 

َ:َةَ الشافعيَ َالفقهاءَ 

همَمنَوإمامَ ،ََالمتصلةَ َالأحاديثَ َباعَ علىَاتَ َمبنَ همَمذهبَ َسيَفأَ ،ََينَ منَغيهمَبالدَ َمَ وأعلَ َالناسَ َكيسَ أ
َ.َةٌَجمَ َمهومناقبَ ،ََالحديثَ َأصحابَ َرؤوسَ 
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َ.َفأنتَبخيَ َالجهلَ َكَ عنَنفسَ َوتدفعَ بهََتعالىَاللَ َلتدينَ َهَ مذهبَ َياَفلانَ َلتَ فإنَحصَ 

كَانتَهَ  كَهمَ تَ وإن َةَ نياَوالرفاهيَ لديَواَوالمدارسَ َهمَالمناصبَ قصدَ َالذينَ َاليَ طَ البَ َمنَالفقهاءَ َخوانكإَةَ ك
َللأجرَ َلَ جيَوتعَ َعبارةَ َسنَ بحَ َللعلمَ َعٌَبلَذاَبيَ!َخالصةٌََنيةٌََولاَهذهَ!َالعلمَ َاَبركةَ ذَ َفماَالفاخرةَ َوالثيابَ 

ََتعالىَ.َعنَاللَ َوغفلةَ َللوزرَ َلَ وتحميَ

كَنتَ  كَسبَ َلَ تأكَ َبخيَ َلكنتَ َذاَصنعةَ َفلو َ.َلمَ بالعَ َكَولاَتتكبَ نفسَ َيزدرَ وتَ َجبينكَ َقَ وعرَ َكَ يمينَ َمن
كَنتَ  َتجارةَ َأو َأَفَ لَ السَ َعلماءَ َهَ شبَ ت ََلكنتَ َذا َالمدارسَ بصَ الذينَما َبالجهاتَ َروا َلَ وهرَ َولاَسمعوا اَمَ بوا
كَانَ كََسرةَ وبكَ َخامَ َضواَبثوبَ ورَ ،ََدواَبعلمهمَوبذلوهَللناسَ وتعبَ ،َبواَلَ طَ َللقضاءَ  أبوََالإمامَ َمنَقريبَ َما
كَانَ َالتنبيهَ َصاحبَ َإسحاقَ  َُ َصاحبَ َالدينَ َيمحيَالشيخَ َبالأمسَ َوكما ََالمنها يَدَ سيَ َاليومَ ترىَوكما

َ.َخليلَ َبنَ َاللَ َعبدَ 

كَلَ  كَنتَ َفيَالبحثَ َرَالمراءَ ذَ اح:ََتقديرَ َوعلى ََلةَ أفيَمسَولاَتنازعَ،َامحقَ َوإن رَواحذَ ،َلاَتعتقدها

َ.َكَ مَ لبعَجبَ والعَ َالتكبَ 

كَفافَ َنَنجوتَ إَكَ ادتَ فياَسعَ  َ.َولاَلكَ َاَلاَعليكَ منه

َرمَ َاللَ َفوَ  َأوسعَ قَ ما َعين َعلمَ َت َأقوَا َابنَ َقالَ ي ََمنَرجلَ َىَذكاءَ ولا ََتيميةَ َله َلَ فيَالمأكَ َالزهدَ مع
فيََلتَ لَ هَحتىَمَ وفتشتَ َفيَوزنهَ َوقدَتعبتَ َ،َمكنَ َبكلَ َوالجهادَ َفيَالحقَ َالقيامَ ومعََ،َسَوالنساءَ والملبَ 
روهَإلاَوكذبوهَوكفَ واَبهَوازدرَ همَتهَنفوسَ تَ ومقَ َوالشامَ َمصرَ َأهلَ َهَبيَ رَ قدَأخَ َاَوجدتيَفمَ َمتطاولةَ َسنيَ 

ََالغرامَ َرطَ وفَ َجبَ والعَ َالكبَ  ََبالكبارَ َوالازدراءَ َخةَ المشيَ َرياسةَ في َوبالَ فانظ، كَيف َومحبةَ َىدعاوَالَر
بلََمنهَدَ منهَولاَأزهَ َمَ منهَولاَأعلَ َعَ ليسواَبأورَ َفقدَقامَعليهَأناسٌَ،ََةَ امحَ تعالىَالمسَ َاللَ َنسألَ ،ََالظهورَ 

اَومَهمَبلَبذنوبهَ مَوجلالتَ عليهَبتقواهَ َطهمَاللَ وماَسلَ ،ََأصدقائهمَأصحاهممَوآثامَ َعنَذنوبَ َيتجاوزون
َكَ.منَذلَم ريةَ َفيفلاَتكنََماَيستحقونَماَجرىَعليهمَإلاَبعضَ وَ،ََأكثرَ َعنهَوعنَأتباعهَ َهَاللَ دفعَ 

َ:َةَ الحنابلَاوأمَ 

َ.َفيَالدنياَظَ حَ َةَ ولهمَقلَ ،ََفيَالجملةَ َوفيهمَدينٌَ،ََةٌَنافعَ َفعندهمَعلومٌَ

َ.َلكَإلاَالنادرَ منَذَبريئونوهمََهموبأنهَيلزمَ َ،َويرمونهمَبالتجسيمَ ،َونَفيَعقيدتمَميتكلَ َوالعلماءَ 

َمَ.لهَغفرَ واللَيَ 

َ
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ََنَ:وَويَ حَ النَ 

ٌَُمحَ َنٌَهمَحسَ وعلمَ ،ََهممَلاَبأسَ  َ.َإليهَتا

َاللَ َولاَيسألهَ ،َاَابَ َلعَ الا َاَبطَ فارغَ َيَ بقَ َوالسنةَ َالكتابَ َعنَعلمَ َيَ رَ وعَ َفيَالعربيةَ َنَ إذاَأمعَ َالنحويَ َلكنَ 
كَصَ َفيَالآخرةَ َلمهَ هذهَعنَعَ َالحالَ وَ عليهاََثابَ لاَيَ َوالهندسةَ َوالحسابَ َكالطبَ ََنائعَ منَالصَ َنعةَ بلَهو

َهَ.انَنفسَ وصَ َعَ تعالىَوتواضَ َتقىَاللَ قَعليهمَوايتحامَ َولمََعلىَالناسَ إذاَلمَيتكبَ َبَ عاقَ يَ ولاَ

ََ:َونويَ غَ اللَ 

ََ.َواَفيَزماننامَ دَ قدَعَ 

َ.َالحديثَ َعتنَبلغةَ لاَيَ َثَ والمحدَ ،ََالقرآنَ َلاَيدريَلغةَ َوالمقرئَ ،ََالفقهَ َدريَلغةَ لاَيَ َالفقيهَ َفتجدَ 

َ.َبَ مَالخطافهَ ليَ َوالسنةَ َالكتابَ َبلغةَ َوينبغيَالاعتناءَ َ،َوجهلٌََفهذاَتفريطٌَ

ََنَ:وَرَ فسَ المَ 

لاََوتشكيكاتٌََشكالاتٌَوفيهَإَالرازيَ َالفخرَ َتفسيَ َطالعَالمدرسونَ بلَيَ ،ََبالتفسيَ َعتنَاليومَ نَيَ مَ َلَ قَ 
َ.ليلاَشفيَغَ لاَتَ وَ،َيَردَ وتَ َضَ رَ وتَ َرَ فإنهاَتحي َ ،ََهاينبغيَسماعَ 

َ.َةَ العافيَ َاللَ َنسألَ 

،ََبيَذلكَالحقيََعَ يَ ضَ وََ،َافصاعدَ َأقوالَ َأربعةَ ،ََأقوالَ َهاَثلاثةَ لكنَ ،ََمليحةٌََفيَالتفسيَ َفَ لَ السَ َوأقوالَ 
َ.َمعنييَ َاللفظَ َلَ وربماَاحتمَ ،َجهتيَفيََلاَيكونَ َالحقَ َفإنَ 

َنَ:وَالأصوليَ 

َ.َبقيَمجتهدٌََوماَقدَانقطعَ َالاجتهادَ َمَأنَ نَيزعَ ياَمَ وََدَ قلَ لكَبهَياَمَ َةَ الفقهَلاَحاجَ َصولَ أ
َالمَيصنعَشيئَ َإمامهَ َلمَيفكَتقليدَ هَوَفَ فإذاَعرَ ،ََاَبهمجتهدَ َصاحبهَ َإلاَأنَيصيَ َالفقهَ َفيَأصولَ َولاَفائدةَ 

َ.َفيَمسائلَ َهَالحجةَ علىَنفسَ َبَ هَوركَ سَ بَنفبلَأتعَ 
َ.َلَ امنَالخبَ َوهوَضربٌَ،ََفهذاَمنَالوبالَ !َقالَليَ َلتحصيلَالوظائفَ َأَ قرَ وإنكَانَيَ 

َنَ:الديَأصولَ 

ََ.َإلا ََليسَ َالإسلامَدينَ َماَأصولَ هَ ف َ ،ََوالسنةَ َعلىَحفظَالكتابَ َنطبقٌَوهوَم،ََعظيمٌََهوَاسمٌَ
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َ.َلَ حَ النَ َباختلافَ َفهوَمختلفٌََالاسمَ َفيَهذاَرفَ وأماَالعَ 

َاللَ َكلامَ َلََ المنزَ َالقرآنَ َوبأنَ َوبالقدرَ َوبصفاتهَ َوملائكتهَ َورسلهَ َوكتبهَ َباللَ َيمانَ الإ:ََفَ لَ السَ َدينَ َفأصولَ 

َ.َالسنةَ َلكَمنَأصولَ ذَإلىَغيَ َالصحابةَ َيَعنكَلَ والترضَ َمخلوقَ َتعالىَغيَ 

َصَ َ:َفَ الخلَ َدينَ َوأصولَ  َما َفيهفنَ هو َالعقلَ وبنَ َوا َعلى َالسلفَ م َ َوالمنطقَ َوه كَان هَسالكَ َونَ ئطَ ي َ َا
اَفيَورثَأمراضَ فإنهَيَ َالعبدَ َإسلامَ َسنَ هاَمنَحَ ركَ ت ََمرتب ةَ َفيَمسائلَ َشديدٌََينهمَاختلافٌَوبَ،َهعونَ بدَ ويَ 

ََ.َالقلوبَ 

ََ.َهذاَهذاَلَ ضلَ ويَ َهذاَهذاَرَ كفَ ي ََبينهمَالسيفَ َالأصوليةَ َفإنَ ،َبَرَ قنَيجَ نَلمَيصدَ ومَ 

الذيََوالأصولييَ،ََااَومبتدعَ اَوحشويَ مَ يجعلونهَمجسَ َمهَ عندَخصوََالآياتَ وََمعَالظواهرَ َالواقفَ َفالأصولييَ

هاَىَبعضَ نفَ وََالصفاتَ َبعضَ َتَ الذيَأثبَ َوالأصولييَ،ََاَوضالا َاَومعتزليَ ندَالآخرينَجهميَ عَالتأويلَ َدَ طرَ 
َ.َايقولونَمتناقضَ َفيَأماكنَ َلَ وتأوَ 

َ.ََبكولى َأ ََوالعافيةَ َلامةَ والسَ 

ار اتَ الأوائلََوآراءَ َةَ يالفلسفَلَوتوابعهاَمنَالمنطقَوالحكمةَ فيَالأصوََعتَ رَ فإنَب َ  َواعتصمتَ َالعقولَومح 
َوالسنةَ َذلكَ َمع َالعقلَ َقتَ ولفَ َالسلفَ َوأصولَ َبالكتاب َأظنيََوالنقلَ َبي َتبلَ فما َذلك َفي َرتبةَ َغَ ك
َواللَ َتيميةَ َابنَ  ََرهمااقت ََولا َرأيتَ ، َآلَ َوقد َإليهَ أمرَ َما َالحَ َه َوالتكفيَ َيلَ والتضلَوالهجرَ َهعليَطَ من

ََوبباطلَ َقَ بحَ َوالتكذيبَ  َالصناعةَ َلَ يدخَ أنََقبلَ َكانَ َفقد، َمَ رَ نوَ مَ َفيَهذه َضيئَ ا َا اَيمَ سَ َاهَ علىَمحيَ ،
َمكسوفَ ظلمَ مَ َارَ ثَصَ َفَ لَ السَ  َقتَ َاا َالناسَ َعندَخلائقَ َةٌَمَ عليه ََمن كَافرَ اكَ َأفَ الا َودجَ ، َأعدائهَ ا َعند َا

َينَ الدَ َوزةَ حَ َيَ وحامَ َالإسلامَ َةَ رايَوحاملَ ،ََالفضلاءَ َمنَعقلاءَ َاَعندَطوائفَ ارعَ اَبَمحققَ فاضلا َ،َاَومبتدعَ 
َكَ.لَهوَماَأقولَ َ،َأصحابهَ َعوامَ َعندَ َنةَ السيََيَ ومحي

َ:َقَ نطوالمَ 

َ.َسلامَ الإَعلومَ وماَهوَمنَ،ََبيلٌَوَ َهرَ ،َوضرَ َهَقليلٌَنفعَ 

َفكامَ َوالحقيَ َالنفوسَ َنٌَمنه َوالباطلَ َغريبةَ َبعباراتَ َةَ كيَ ذَالَفي ََبَ فاهرَ َمنهَ، َمنه َفإنَ ، َمعَ َتنقطعَ ك
َ.َأأنكَعلىَالخطَ َوتعرفَ َكَ خصمَ َوتقطعَ ،ََالمحقيََأنكَ َوتعرفَ َكَ خصمَ 

َ.َلامةَ السَ َاللَ َنسألَ ،ََدكاكةٌََمقدماتٌَوَ،ََاشةٌَدهَ َعباراتٌََفهيَ 
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َ.َنَ واللَالمستعا،ََالزمانَ َعتَ وضيَ ،ََنَ الحيواَدَعذبتَ فقَ َنياَلاَللآخرةَ وللديَ،ََللحجةَ َلاَرجةَ هَللفَ إنَقرأتَ ف

َ:َةَ لهيَ الإَةَ الفلسفيَكمةَ والحَ 

ََ.َهنجاحَ َلوحَ نَيَ إلىَاعتقادهاَمَ َنَ يركَ ولاَ،ََهفلاحَ َىرجَ فيهاَمنَيَ َماَينظرَ 

َ.َقَ َشَ فيَلَ تَبهَالرسَ وماَجاءَ َقَ فيَشَ َهذاَالعلمَ َفإنَ 

ََ.َدريمنَيَ َشرَ اء َكماَينبغيَبالحكمَ َلََ تَبهَالرسماَجاءَ َدرَ نَلمَيَ مَ َضلالَ َولكنَ 

كَانَالذينَ إَباللَ َغوثاهَ َوا َللردَ َذا َولحقَ َالفلاسفةَ َعلىَقدَانتدبوا كَسَ حاروا َالظنيَ،ََةٌَفَ تهم َبالمردودَ َفما
َحتىَكاملا ََماَزالَالدينَ َإذ،ََمنَالوجودَ َمَ والإعداَهاَإلاَالحريقَ وعلمائَ َهذهَالعلومَ َوماَدواءَ ،َعليهمَ

َ.َااَمبينَ تَلكانَفتحَ مَ عدَ فيهاَالمسلمونَفلوَأَ َونظرَ ،ََتَهذهَالكتبَ بَ ع رَ 

َ:َةَ الرياضيَ َوالحكمةَ 

يَهاَيؤذَ اطلَ فب،ََههوماَأشبَ َوتنجيمٌََوفيهاَأباطيلَ َ،َذلكَونحوَ َياتَ وحسابَهندسيةَ َمنَطبائعَ َقَ فيهاَحَ 

َ.َفيهَولاَوزرَ َماَلاَأجرَ َوتحريرٌََوإتقانٌََنعةٌَهاَصَ وحقيََ،َهلَ ضلَ فيَدينهَويَ َالمرءَ 

َ:َةَ الطبيعيَوالحكمةَ 

بلاََنعةٌَصَ بلََالمعادَ َولاَمنَزادَ ،ََلىَاللَ إبهََبَ تقرَ ولاَماَيَ َتَمنَعلومَالدينَ لكنهاَليسَ ،َهماََلاَبأسَ 
كَانَصاحبَ إَولاَعقابَ َثوابَ  كَماَرأيناَجماعةَ رَ ي َ َخَ دلا َعوََالاعتقادَ َهاَسليمَ ذا َالرجلَ َثابَ وقدَيَ َ،َمنهمَا

ََ.تعالىَاللَ َشاءَ َعلىَتعليمهاَإن

ََ:َنَ وَضيَ رَ الفَ 

كَتابٌََإذَ َفيَالفقهاءَ َداخلونَ  َ.َالفقهَمنكَتبَ َهو

ََ.َفيَذلكَجيدٌََطَ والتوسيَ،ََالوقتَ َتَ فوَ فيهَيَ َمعانَ والإ،ََليحٌَمَ َلمٌَوهوَعَ 

َاَ.دَ أبَتَولاَتقعَ ماَوقعَ َفيَالفرائضَ َمَمنَمسألةَ فكَ 

َ:َءَ نشاالإ

ََ.َفيَشيءَ َمنَعلمَالآخرةَ َليسَ ،َالدنياََبناءَ أَنيَفَ 
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ٌََُوالكاملَ  َوقل ةَ َرعةَ وسَ َاَورزانةَ َتامَ عقلا ََريدَ يَ :ََالإسلاميةَ َفيَالعلومَ َقويةَ َركةَ إلىَمشاَفيهَمحتا َلَ تخييََفهم 
َ.َكتابةَ ََسنَ وحَ َبَ الأدَ َوفنونَ َالناسَ َامَ وأيَي َ والسَ َبالمعانيَوالبيانَ َبةَ وخَ َوالنحوَ َةَ اَباللغَ رَ وبصَ 

بةَ َلفظةَ َعَ فربماَوضَ ،ََهتقوىَاللَومراقبتَ َالمنشئَ َمالَ َولكنَليكنَرأسَ  ََمعج  وهوَلاََالنارَ َفييهويَهما
َ.َالحرامَالدمَ َعلىَسفكَ َهَ مَ تعليََوربماَأعانَ َ،َمصرَ َعليهَخرابَ َبَ ترتَ َعَفيَسطرَ أبدَ َوربماَ،َيدري

َ.َمنَالإيمانَ َييَالعَ َ:َوقال.َاَحرَ سَ ل ََمنَالبيانَ َإنَ :ََفقال،ََالبلاغةَ َكَ نبييََقدَذمَ َ؟َياَبليغَ َرَأينَأنتَ فانظَ 

كَمالَ َ،َالأمرَربَ َصحَ الأعلىَوبنَ َربكَ َبإرضاءَ َالبلاغةَ َبراعةَ َلَ مَ فكَ  كَنتَ َغةَ البلاَفهنا َ،َمنَالمتقيَإن
ََ.َضٌَوَ كَماَمنهَعَ ينَ رَذلكَفدَ ذَ وإنَتعَ 

َإلا ََوإنهاَلكبيةٌَ،َنَأرضاهَعليهَمَ َاللَ َطَ لَ سَ َاللَ َخطَ سَ بَىَالناسَ ومنَأرضَ َ،َكفاهَالناسَ ََنَاتقىَاللَ فمَ 
َ.َعيَ علىَالخاشَ 

َ:َرَ عالشَ 

كَلامٌَ،ََالمنشئَنَفنونَ هوَمَ  َ.َبَ وهوَالأغلَ َهَقبيحٌَوقبيحَ ،ََوهوَقليلٌََنٌَسَ هَحَ نَ سَ حَ :ََوهو

ََ.َهبَ هَأكذَ حَ أملَ ،َفَةَ والحماسَ َوالنعوتَ َوالتشبيهَ َالهجوَ وََفيَالمدحَ َوالإسرافَ َمالهَالكذبَ َوبيتَ 

َالدينَ َقيقَ رَ َبالشعرَ َاَعلىَالاكتسابَ رَ صَ فيَلهجتهَمَ َاَعلىَالكذبَ قدامَ اَمَ هَ فوَ اَمَ بليغَ َكانَالشاعرَ ََفإنَ 
َ.ََمنَالهجوَ َنَ نَيتصوَ مَ َينَ د رََ المجَعراءَ علىَالشَرَ ندَ ويَ ،ََراءَ عَ الشيََفيَسورةَ َراءَ عَ الشيََقتَ مَ َأَ دَقرَفقَ 

َ.َافيةالعتعالىََنسألَاللَ ،ََإلىَالكفرَ َإلىَالتجاوزَ َبالشاعرَ َرَ ىَالأموربماَأدَ 

َُ كابنَالحجَ ََالفاجرَ َوالسفيهَ َ،َكالمتنبََوالظالمَ ،َكَكابنَالمبارَ ََوالمقتصدَ ،ََانَ كحسَ َنََ المحسَ َوالشاعرَ  َ،َا

َ.َكَ تسلَ َوادَ َأيَ َكَ فاخترَلنفسَ ،ََتحادَ الا َكذويَََوالكافرَ 

ََ:َنَ يواالدَرعَ وشَ َابَ الحسَ 

َوالدنياَةَ عادَ السَ َلَ هماَالرجَ َنالَ ي ََعيشةٌَومَ َنعةٌَوهوَصَ ،ََالإسلامَ َمنَعلومَ َليسَ َرسَ والفَ َبطَ القَ َلومَ هذاَمنَعَ 
كَانَأمهَ وكلَ َ، َومالَ َوالصدقاتَ َالأيتامَ َوباشرَ َالعدلَ َبَلقضاةَ فيهاَوكتَ َنَاتقىَاللَ ومَ ،ََقَ كانَأسرَ َرََ ما

َ،َعلىَنحوَذلكَيسيةَ َاَجماعةَ دَرأينَ فق،ََتهَ بنيَ َمأجورٌََذاَمحمودٌَفهَ َواتقىَالأمانةَ َولزمَ َوالمدارسَ َالأوقافَ 
َربَ منَالضَ َبيلةٌَوَ أمرهمََوعاقبةَ َ،َفَ شرَ فيَالَنهايةَ إليهَالَةَ بَ الكتَ َوفاسقَ ،ََالثيابَ َااَعليهورأيناَذئابَ ،َمَنعَ 

َ.َرَ والفقَةَ والمصادرَ 
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َ:َطَ الشروَ

َ.َاسعيدَ وماتََ،َاحيدَ َعاشَ َعَ والورَ َالعدالةَ َم زََ فيهَولَ َعَ شرَ نَمَ ،ََشرعيَ َنٌَحسَ َعلمٌَ

َهذاَدَ ىَوإنَتسوَ خرَ فيَالأَ َقتَ ومَ ،َنياَفيَالدَزيَ لهَمنَخَ َدَ فلاَبَ َوالدهاءَ َوالمكرَ َت حييلَ فيهَبالَنَعاشَ ومَ 
ََ.َىقَ ات َ َنَ مَ ل ََيٌَخَ َوالآخرةَ َليلٌَالدنياَقَ َتاعَ لَمَ قَ َ،

َ:َظَ عالوَ 

َُ تحَ َبدايت هَ،َنَ فَ  َموإكثارَ َبالتفسيَ َةَ نَ حسَ َيَمعرفةَ ويستدعَ َفيَالعلمَ َدةَ يَ جَ َإلىَمشاركةَ َتا َنَحكاياتَ ا
َ.َادَ هَ والزيََالفقراءَ 

مَوكَ َ،َالأسماعَ َزَ هَلاَيتجاوَ عظَ وَ َمَأنَ فاعلَ َالدينَ َاَقليلَ راغبَ َاعظَ الوَ َفإذاَرأيتَ ،ََادةَ هَ الزَ هَالتقوىَوَ تَ دَ عَ وَ َ
كَمَ َالساعةَ َتلكَ َفيَالحاضرينَ َرَ ث َ أَ بكىَوَ قدَأَه وََ فَ مَ َظَ واعَ منَ َمثلَ َكَانَالواعظَ ومتى َ،ََدوااَقعَ ثَقاموا
َ.َسَ بهَالناَتعالىَانتفعَ َرحهماَاللَ َالقادرَ َعبدَ َوالشيخَ َس نَ الحَ 

َ

َملَ وسَ َالكرامَ َحبهَ وعلىَآلهَوصَ َدَ علىَسيدناَمحمَ َىَاللَ وصلَ َتَالرسالةَ تَ 
 


